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* ملخص الدراسة : 


يقدم «هیو كيندي» آطروحة مضادة لتصورات «مدرسة الراجعین الجدد» حول 
روایات الاسلام البکر؛ إذ يرى أن ثمة تقاربًا بين الخط العام لمرويات التواریخ 
الاسلامية مقارنة مع نظیرتها من مصادر الأمم الفلوبة تجاه الفتوحات الاسلامية. 
الدراسة الحالية وان اتفقت مع آطروحة كيندي لکنها تری أن هناك ما هو آعمق من 
مجرد تطابق مرویات هذه المرحلةء ونقصد بذلك أن مرویات التواریخ الاسلامية لا 
تتطابق مع رواية الطرف الغلوب فحسب. بل تتجاوز ذلك إلى التقارب مع الرواية 
الرسمية للطرف الآخر EN‏ التاريخي. الذي pay‏ تصوزا مستقلا. 
وتمثل واقعة مقتل آخر ملوك الامبراطورية الساسانية «یزدجرد الثالث» في مدينة 
«مرو» آحد آفضل النماذج التي ستتناولها هذه الدراسة؛ ذلك أن لدینا ثلاث روایات 
مستقلة. سجلت تفاصیل متفاوتة حول هذه الواقعة؛ آولها : الرواية الاسلامية التي 
ینقلها لنا الطبري عن ابن اسحاق. وثانیها: الرواية النصرانية الشرقية (السريانية - 
الأرمنية) التمثلة في «التاریخ الصفیر» لمؤلف نسطوري مجهول. وتاريخي «سبیوس». 
و«جیفوند » الأرمنیین. آما ثالث مصدر سجل LY‏ تلك الواقعة: فنقصد به کتاب «سير 
ملوك الفرس» clad)‏ نامة)ء الذي یمثل الرواية الفارسية الرسمية لتلك الواقعة. 
لذلك تقوم منهجية هذه الدراسة على dale]‏ تقویم تلك الروایات الثلاث بدراسة 
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مصادر رواياتها الأولى» تم الانتقال الم دراسه متون الروایات. والتعرف غلئ آوجه 
القشامه والاتجداوف ديدي #للوصول إلى دار متناف تسبي فك PERE‏ اة 


الكلمات المفتاحية : الفتوحات - يزدجرد - سير ملوك الفرس - ابن إسحاق - 
الساسانية - مرو. 
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The narratives of the Islamic conquests among official, victor 


and conquered views : the murder of Yazdegerd ITI as a case study 


x Abstract: 


Hugh Kennedy presents a significant argument against the Revision- 
ist School's perceptions of the narratives of early Islam. He argues that 
there is a convergence between the general line of the narratives of Islamic 
sources in comparison with their counterparts from the sources of the con- 
quered nations towards the Islamic conquests. Although the present study 
agrees with Kennedy’s thesis, it argues that there is something deeper than 
the mere congruence of the narratives of this stage, meaning that the nar- 
ratives of Muslim historians do not merely coincide with the conquered 
chronicles' narratives, they go beyond that to match the official version 
which offers an independent account. The episode of the murder of the last 
king of the Sassanid Persian Empire, Yazdegerd III, in the city of Merw, 
is a good example to be examined in the current study, because we have 
three independent versions that recorded varying details about this epi- 
sode. The first one is the Muslim narrative recounted by Ibn-Ishaq that was 
later transmitted by al-Tabari. The second version is told by the Christian 
Eastern sources (Syriac-Armenian), represented in the «Short Chronicle» 
by an unknown Nestorian author, and the two Armenian sources; «Sebeos 


History» and «Ghevond Chronicle». The third source that recorded this 
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episode is «Book of the Persians Kings» (Khwaday-Namag), which repre- 
sents the official Persian version of that episode. Therefore, the methodol- 
ogy of this study is based on re-evaluating those three versions by examin- 
ing their original sources, and then studying the main text of each version 
in order to identify the similarities and differences between them in order 


to arrive at a logical conclusion that answers the study's thesis. 


Keywords : Conquests - Yazdegerd HI - Book of the Kings - Ibn - 


Ishaq - Persians - Merw. 
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: القدم4‎ o 
مع تطور مناهج دراسة التاریخ الاسلامي البکر في الأريعة العقود الماضيةء برزت‎ 
مصادر الفلوبین کبدیل محتمل للمنهجية التقليدية التي اعتمدت على مصادر التراث‎ 
«الهاجرية» آبرز عمل بحثي جسّد‎ OLS الاسلامي في دراسة هذه الرحلة. ویمثل‎ 
هذه الأطروحة حینما تبنی مجموعة متنوعة من الصادر النصرانية - اليهودية التي‎ 
متعددة (عبرية - سريانية‎ LL دونت في القرن السابع اليلادي/ الأول الهجري‎ 
يونانية - آرمنية - قبطية - لاتينية وغیرها). واستبعدت تمامّا التراث الاسلامي‎ - 
بحجة أنه دون في مرحلة متأخرة للغاية عن صدر الاسلام(). لکن اتجاها مضادا‎ 
يرى أن ثمة تقاربًا بين الخط العام لمرويات التواریخ الاسلامية مقارنة مع نظیرتها‎ 
من مصادر الأمم المغلوبة تجاه حقبة التاريخ الإسلامي الباكر. يبزر في هذا الفريق‎ 
الذي لاحظ تشابها فعليًا‎ (Hugh Kennedy) المؤرخ البريطاني المعاصر «هيو كيندي»‎ 
بين الرواية الإسلامية ونظيرتها من روايات الفلوبین. خاصة تلك التي تؤرخ لحركة‎ 
الفتوحات في بلاد فارس"(. وفي ذات السیاق. دافع مواطنه الآخر «روبرت هويلند»‎ 
عن مصداقية التراث التاريخي الإسلامي؛ إذ يرى أن ما يقدمه‎ (Robert Hoyland) 
من سرد غزير عن حركة الفتوحات الإسلامية ليست خاطئة كما قد يظن البعض("‎ 
لكنها بطبيعة الحال تعبّر عن تصور الطرف المنتصر - أي المسلمين - تجاه تلك‎ 

الأحدات. التي تعبر عنها المصادر غير الإسلامية من وجهة نظرها المقابلة9). 

غير أن ثمة Gi‏ أقدم لا يمكن تجاوزه. هاجم هذا المنهج برمته. وتحديدًا تبرير 
استبعاد التراث الإسلامي. ففي مراجعته النقدية GUS‏ باتريشا كرون الآخر «تجارة 
مکة». اتهم «روبرت سيرجنت» (Robert B. Serjeant)‏ «کرون» بإساءة aga‏ المصادر 
الاسلامية. وتوظيف ما ورد في المصادر غير الإسلامية في دعم حججها OULA‏ 


من الواضح أن «سيرجنت» في رأيه هذا ee eat‏ مع كيندي - هويلند في إعادة 


w والقالب وللغلوب : نهاية برجو لفالف آنوفتا .سس‎ Qed بين‎ ALY الفتوحات‎ oll, 


الاعتبار لصادر التراث الاسلامي. ولکن كيف یمکن تأكيد رأيه من عدمه في مسألة 
«إساءة فهم الصادر الاسلامية» التي آقدمت علیها كرون على حد تعبیره ٩‏ 

تمثل نهاية «یزدجرد الثالث» آخر فصول نهاية الامبراطورية الساسانية على 
يد العرب السلمین آحد آوضح النماذج التي تنطبق علیها أطروحة كيندي - هویلند 
ذلك أن كل آنواع الصادر العاصرة - إسلامية كانت أو غير اسلامية - کتبت عن 
أحداثها. لكنها لم تكن نهاية تقليدية؛ ذلك أنها - بحسب وصف «مايكل بونر» 
(Michael Bonner)‏ - آثارت الكثير من الانفعالات والتساؤلات داخل ميدان الكتابة 
التاريخية وخارجه(). ومن الواضح أن «بونر» كان مدركا لحجم تعددية الروايات وتنوع 
مصادرها حول مقتل الملك الفارسي؛ ذلك أن المؤرخين المسلمين لم يكونوا وحدهم 
من EST‏ لنهاية «يزدجرد الثالث» فقد أشار إليها مؤرخون نصارى (سريان وأرمن) 
عاصروا هذه الواقعة أو عاشوا قريبًا منها. وبين الروايتين الإسلامية والنصرانية 
يبرز أحد تلك التساؤلات التي Legh‏ إليها «بونر» التي تتلخص حول ماهية حضور 
الرواية الرسمية في هذه الحادثة في ضوء تعدد الروايات والتصورات المختلفة 
تجاه نهاية الملك الساساني. والمقصود بالرواية الرسمية هنا ما تركه رجالات الدولة 
الساشانية من و انات فة أو اتطباعات هة حول اند هزد SAG‏ 

نتفق أن الرواية الرسمية للطرف المعني بهذه الحادثة - الطرف الفارسي - جزءً 
أصيل من سرديات المغلوبينء لكنها ليست بالضرورة أن تمثل تصور كل المغلوبين لحادثة 
كهذه: فرواية كتاب «البلاط» لن تتفق مع ما دونه بعض مورخي الکنائس الخاضعة 
لحكم إمبراطورية الفرس؛ إذ سنجد أن منهم من يسكن في أصقاع بعيدة عن موقع 
ات واه اروا کنر دال لراک ساشرق كل ذلك 
لم يكن على ما يبدو مثار اهتمام المؤرخين البریطانیین (كيندي وهويلند). 

وفي ذات الوقت. فإن ثمة مشكلة تواجهنا ونحن نبحث عن مصدر هذه الرواية 
الرسمية؛ ذلك أننا لن نجدها كما سيرد في ثنايا هذه الدراسة سوى في مصادر 
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التراث الاسلامي التي کتبت بعد آکثر من قرنین من واقعة مقتل الملك الساساني, 
وهو ما یجعلنا نستحضر اتهام «سیرجنت» لکرون بسوء فهمها لكيفية تأريخ مصادر 
التراث الاسلامي لحداث هذه الحقبة الباكرة من تاريخ الاسلام. فمصدر الرواية 
الرسمية الفارسية القصود في هذه الدراسة لیس سوی GES‏ «سیر ملوك الفرس» 
آو کتاب «خداي نامة» .(Khwaday - Namag)‏ لکن نصه الأصلي أو حتی الترجم 
مفقود ولم یبقی dis‏ غير ما احتفظت به sue‏ من مصادر التراث الاسلامي. هذه 
الصادر آشارت إلى «خداي نامة» بعدة عناوین مثل «سیر الملوك» وسیر ملوك 
العجم». و«سير ملوك الفرس» LS‏ حفظت عددا كبيرًا من نصوصه وآحدها 
الرواية التي أرّخت لواقعة مقتل آخر اللوك الساسانیین!). كل ذلك یجعل من غير 
العملي والمنطقي تطبیق منهجية كرون - کوك؛ ذلك أن استبعاد مصادر التراث 
الاسلامي سيفضي بالضرورة إلى استبعاد الرواية الفارسية التي لن نجدها متوفرة 
فيما بقي من مصادر القرن السابع اليلادي/ الأول الهجري. 

وعلی ذلك كله ستقوم فكرة هذه الدراسة؛ على Sale}‏ تکوین سردية «نهاية 
یزدجرد الثالث» في ضوء ثلاث روایات رئيسة. كان لها مصادرها المستقلة وتصوراتها 
الختلفة تجاه هذه الحادثة, لکنها بالضرورة ستوضح لنا إلى أي مدی كانت الرواية 
الاسلامية تحديدًا موضوعية ودقيقة تجاه هذه الواقعة. والی أي حد كانت متطابقة 
مع نظیرتیها النصرانية والفارسية. 
د الرواية الاسلامية: 

في معرض نقاشه عن مصادر sue‏ من التواريخ الإسلامية عن تاريخ الفرس 
يتناول «هويلند» آطروحة مهمة قدمها المستشرق GUM‏ «ثيودور نولدکة» Theodor)‏ 
60 ) (توفي (al ٩۲۰/۵۱۳۶۹‏ ومفادها أن ثمة توافقًا في الخط العام لتاريخ 
ملوك الفرس في مصادر التراث الاسلامي. رغم تنوعها وتعددها. وهو ما يعني 
آنها جميعًا استقت معلوماتها من مصدر واحد. ویقصد بذلك کتاب «سير ملوك 
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الفرس:(). لکن «هویلند » شکك كثيرًا في هذه الأطروحة معتبرًا جملة الاستشهادات 
التي ساقها «نولدكة» ضعيفة ولا ترقی لاعتبار «سیر ملوك الفرس» الصدر الوحید 
الذي نقل عنه المؤرخون السلمون تاريخ الامبراطورية الساسانية حتی عهد آخر 
ملوکها «یزدجرد YEMEN‏ 

وإذا ما آخذنا بهذا الاستنتاج الهم في مرحلة حکم آخر ملوك انفرس الساسانیین 
«یزدجرد الثالث». فسنجد آن تناول الورخین السلمین ليذه الرحلة الدقيقة لم یتسم 
بالتبات؛ فمنهم من فصل وآشار لصادره بوضوح. وفریق آخر مال إلى الاختصار 
متجاهللا ذکر مصادره. ثمة رواية واضحة تشیر إلى أن یزدجرد فر من عاصمة ملکه 
الدائن (قطیسفون) بعد آن وصلتها طلائع جیوش السلمین إلى حلوان غرب الهضية 
الايرانية. ومنها إلى آصفهان CUBS‏ ثم إلى اصطخر()؛ حيث ظلت الجیوش 
الاسلامية acd‏ فانتقل شرقا إلى خراسان وعاصمتها مرو( حیث كان الفصل 
الأخیر في Male‏ غير أن ثمة اختلافا واضحًا طرأ على تفاصیل الأيام الأخیر 
في حياة «يزدجرد الثالث». وهي موضوع الدراسة الحالية. ففي معرض حديثه عن 
حملة عبداللّه بن pale‏ بن كريز على مرو '» آشار ابن سعد (توضي ۲۲۰ھ /٥٤۸م)‏ 
إلى مقتل يزدجرد قبل وصول ابن عامر على يد «... تقار را al...‏ یل p‏ 
الما als‏ هت AE Los‏ ...»دون أن يحدد في أي سنة كانت الواقعة'. آما خليفة 
not ate as) Lies‏ کد فار ای موب E‏ کسرق) ددا 
ثلائین للهجرة. حيث تبعه عبداللّه بن pale‏ بن کریز. ومجاشع بن مسعود السلمي 
بجیوشهما إلى خراسان وسجستان في شرق إيران"'ء غير أن ابن خیاط تجاهل 
تناول واقعة قتل یزدجرد. مرکزا Jo‏ حدیثه على حركة الفتوحات نفسها(). ویبدو 
أن ابن حبیب (توفي ۸۵۹/۵۲۵م) آکثر وضوخا في تناول هذه الواقعة. حینما ذکر 
أن «... یزدجرد بن شهریار بن کسری وکان ملکه سنة إحدى عشرة من الهجرة. 
وملك عشرین سنة قتل بمرو في خلاكة عثمان بن عفان - رحمه الله Ye.‏ 
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وفي مصدر wees)‏ يشير اليعقوبي (توفي 7ه /ه 6م تم تقريبًا) بافتضاب إلى 
أن «یزدجرد» قد هرب بعد هزائم الفرس التکررة «. .. فلم یزل المسلمون یتیعونه. 
حتى صاروا إلى مرو فدخل طاحونة. وفتله صاحب الطاحونة. وكان ملكه إلى أن 
فتل عشرین مه متا اب ويتمق مع اليعقوبي معاصره آبو حنيفة الدينوري (توفي 
۲ لکنه تناول الوافعة بتفاصیل وافية بداية من قدومه إلى «اصطخر». 
ثم هزیمته التي ألجأته إلى الفرار إلى «مرو» وصولا إلى مقتله على يد «الطحّان»7”", 

ویبدو واضخا أن كل هؤلاء المؤرخين یتفقون حول الکان والكيفية a‏ انتهت 
ils‏ ل ۳ Yay‏ 
در ريت أوله شي عدم کشت من مره التي است ستقوا منها 
حول التاريخ الدقیق الذي قتل فيه اللك الفارسي؛ إذ ينص ابن حبیب على أن 
«يزدجرد» قد قتل عام ee ey)‏ ی و السازق دكرهم 
حياله. إلا أن ثمة اتفامًا ملحوظا على أن «الطخان» كان قاتل الملك الفارسي؛ مما 
إسحاق كم سيرد أدناه. 

وبخلاف هؤلاء. يتفرد الطبري بإيراد أكثر من رواية عن هذه الواقعة, 
واحدی هذه الروایات مصدرها محمد بن اسحاق (توفي ١ه/رذالام)‏ مؤلف 
كتاب السيرة المشهورا (m)‏ . لكن ثمة اختلامًا حول GUS‏ ابن Bleu!‏ الدي dic (jas‏ 
الطبري. فبینما يشير الندیم (توفي (aAA YA‏ إلى أن ل ابن إسحاق «كتاب 
فى Me Lalas‏ يذهب جواد على (توفی ۸ (a) ٩۸۷‏ إل آن «کتاب الخلفاء» 
لم يكن سوى القسم الثالث من كتاب «المبتداً والمبعث والمغازي» المشهورة ب «سيرة 


رولیات الفتوحات الاسلامية بين الرسي اغات وللغلوب + نهاية يزمر elle‏ انرا سس ۷ 


ابن إسحاق"). وهو رأي ترفضه قائمة طويلة من الباحثين الحدثین الذین رجّح 
بعضهم أن ابن إسحاق آرخ في کتابه هذا للخلافتین الراشدة والأموية*. وقد 
ذکر «فؤاد سزکین» أن «نبيهة عبود» نشرت قطعة من هذا الکتاب تعود إلى القرن 
الثاني الهجري. وهي نفس القطعة التي نشرها «عبدالعزیز الدوري» COBY‏ 
لكنه آردف ذلك بالزعم أن ابن إسحاق ÉB GUS Calf‏ في «الفتوح» كان مصدرا 
أساسيًا لمن أرّخ لاحقّا للفتوحات"". وهذا الرأي الأخیر لا نرجحه؛ ذلك أن من 
ترجم لابن اسحاق Sie‏ - وفي مقدمتهم صاحب «الفهرست» - لم ينصّوا الا 
على كتابي «الخلفاء» و«المبتدأ والبعث والمغازي». ومن ذلك كله نرجح أن «تاريخ 
الخلفاء» کتاب مستقل. آلفه اين !سحاق, متتاولاً فيه ما وقع من حوادث في عصر 
الخلفاء الراشدین تحدیذا. وخاصة آخبار الفتوحات الاسلامية. لکن کتابه هذا 
لم ينل نفس الشهرة التي نالها کتابه الشهیر في السيرة النبوية. ثم ضاع في جملة 
کثیر من مصادر الترات الاسلامي الفقود . 

وعلی کل حال؛ تمثل رواية ابن اسحاق آهمية خاصة لوضوع الدراسة الحالية, 
Ley‏ حوته من تفاصیل قل نظیرها في الصادر السابقة. ولکونها ذات موارد اسلامية 
مستقلة على الأرجح: وفیها: «عن ابن اسحاق, قال: هرب یزدجرد من MOLES‏ في 
جماعة يسيرة إلى مرو فسأل مرزیانها)مالا قمنعه. فخافوا عَلَى آنفسهم. فأرسلوا 
إلى الترك یستنصرونهم ale‏ قات نتوین فقطيا تالف شري تسرد Ce‏ 
أتى منزل رجل ينقر الرحاء glé‏ شط الرغاب"» فأوى Kil‏ لیلا. Lela‏ نام قتله 
قال علي: وآخبرنا هل قال: آتی یزدجرد مرو هاريًا من کزمّان. فسأل مرزبانها 
الها مالا موی وتا خر فسوی al‏ ترا 1 الترك. فقتلوا آصخابه, 
وخرج هاربًا علی رجلیه. dae‏ منطقته وسیفه وتاجه. SS‏ انتهی إلى منزل نقار olé‏ 
شط الرغاب. فلما غفل یزدجرد قتله النقارء وأخذ متاعه وآلقی جسده في الرغاب. 


وأصبح Jai‏ مرو فاتيعوا أثره» ois‏ خفي tie agile‏ منزل الا PEREGE)‏ فأقر 
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ag!‏ بقتله وأخرج elie‏ فقتلوا النقار وأهل بیته. وأخذوا متاعه ومتاع یزدجرد. 
وأخرجوه من الرغاب فجعلوه في تابوت من خشب. JÓ‏ فزعم بعضهم أَنْهُمَ حملوه 
إلى اصطخر فدفن Les‏ في آول سنة إحدى وثلائین Men‏ 

تتمیز رواية ابن اسحاق باراد تفاصیل کثيرة لا نقرآها في معظم الصادر 
السابقة باستشاء الدينوري. فقد آشار ابن إسحاق بوضوح إلى دور حاکم مرو 
الفارسي الحاسم - دون أن يسميه - في نهاية حکم یزدجرد. التمثل في الاستعانة 
بأتراك ما وراء النهر. الذين کانوا على عداء مع اللك الفارسي. Lal‏ دور الطحّان 
الزعوم كله يكن فى تقدیر الباحث سوی تحصیل حاصل لنهاية متوقعة ل خر ملوك 
بني ساسان» ولیس من الستبعد أن تکون دعاية آطلقها حاکم مرو لتبرئة نفسه من 
دم يزدجردء ثم سارت على الألسن لتصل إلى رواة ابن إسحاق؛ إذ يورد البلاذري 
(توفي ۸۹۲/۵۲۷۹م) نصا غريبًا يحمل تفاصیل دقيقة لا نكاد نقرآها في الصادر 
التوفرة. وفحواها: «ویقال إنه - یقصد ماهوية - دس إلى الطحّان فآمره alias‏ 
فتتله. ثم قال: ما ينبفي لقاتل ملك أن یمیش, pola‏ بالطحان فقتل. ویقال: إن 
الطحان قدم له طعامًا فاکل وأتاه بشراب فشرب فسکر. Lela‏ كان الساء أخرج تاجه 
فوضعه عَلَى رأسه فبصر به الطحان فطمع فيه فعمد إِلَى رحا فألقاها ade‏ فلما 
قتله آخذ تاجه وثیابه وآلقاه في الا ثم عرف ماهوية خبره فقتل الطحان aly‏ 
بيته وأخن التاج والثیاب ...۳ 

لا يؤكد هذا النص على اختلاف مصادر ابن اسحاق عن البلاذري الذي نقل 
على الآأرجح عن مصدر فارسي - كما سيرد في ثنايا هذه الدراسة — فحسب. 
بل إنه يؤكد على طبيعة مصدر الرواية الإسلامية التي يمثلها ابن اسحاق. التي 
تبنت - على ما يبدو - الرواية الأكثر شيوعًا في الأوساط العامة لمجتمع الهضبة 
الإيرانية والتي وصلت لاحقا للمجتمع الإسلامي نفسه لتجد مؤرخًا يتلقفهاء مثل: 
ابن إسحاق. 
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: الرواية الفارسية‎ m 

قبل أن نناقش تفاصیل الرواية الفارسية لقتل «يزدجرد». یجدر بنا إلقاء 
بعض الضوء على ما یکتتف کتاب «سير ملوك الفرس» من اشکالیات. تناولتها 
مصادر قديمة ودراسات حديثة على حد سواء. فقد ترجم هذا الکتاب آکثر من 
واحد. مثل: محمد بن الجهم. وهشام بن القاسم. وبهرام بن مردانشاه. وبهران بن 
مهران الأصبهاني. من الفارسية الفهلوية إلى العربية. لكن آشهرهم عبدالله بن 
القفع. ولسوء الأسف ضاعت كل النسخ الترجمة. وخاصة ترجمة ابن القفع (توفي 
۳۹/۲ ولم یتبق الا تلك النقولات التي نقلها مؤرخون مسلمون لاحقون. 
في مقدمتهم ابن قتيبة الدينوري (توفي ۵۲۷۱-/۸۸۹ح). وابن جرير الطبري, وآبو 
منصور الثعالبي (توفي ۱۰۳۸/۵۶۲۹م)۰ وحمزة الاصفهاني (توفي ۷۰/۵۲۱۰٩م)؛‏ 
والسعودي (توفي 17 ۳ه/۹۵۷م) Maa ads‏ إضافة إلى ذلك. يشير جواد علي إلى 
قطعة متبقية من هذا الکتاب بعنوان «نهاية الأرب في LOT‏ ملوك الفرس والعجم» 
لا زالت محفوظة ضمن مخطوطات المكتبة البريطانية, ولم تطبع حتی وقته". وقد 
gad‏ الکتاب وطبع في زمن لاحق ‏ جواد علي بعناية «محمد تقي دانش پژوه». الذي 
ناقش جملة من الآراء التي تناولت علاقة هذا الکتاب ب «سير ملوك الفرس» دون 
أن یخرج باستنتاج علمي واضح*. OS‏ جواد علي خلص إلى نتيجة مفادها أن ما 
یي من مرويات في هذا الکتاب إلى ابن القفع xi‏ في جوهره من IES‏ «سير 
ملوك الفرس»" ". 

وفي نفس الوضوع. نجد GES‏ آخر منسوبًا إلى أبي منصور الثعالبي بعنوان 
«غرر آخبار ملوك الفرس وسیرهم» الذي نقل إلينا آجزاء كثيرة من هذا MESH‏ 
وقد لاحظ جواد علي تشابها كبيرًا بين نقولات موّلف هذا الکتاب والطبري في 
تاریخه. إلا أن مؤلف «الفرر» كان آکثر توسعا في الأخذ من «سير ملوك الفرس۳. 
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وقد تحدث «حمزة الاصفهاني» باستفاضة عما لحق بكتاب «سير ملوك الفرس». 
فذكر أنه ald‏ بجمع ثماني نسخ بعناوین مختلفة. وبترجمات متعددة لهذا. فوجدها 
مختلفة حتى «... لم أظفر منها بنسختين متفقتين ...» على حد قوله(". ويضيف 
الأصفهاني أن أحد مترجمي الكتاب - واسمه «بهرام بن مردانشاه» - جمع أكثر من 
عشرين نسخة تشمل تاريخ الفرس من «... کیومرث والد البشر إلى آخر آیامهم 
بانتقال اللك عنهم إلى العرب *. 

واللاحظ أن هوية مؤلف GUS‏ سیر ملوك الفرس» لم تحظ بعناية حمزة 
الاصفهاني. وجواد علي على غرار عنایتهم بنصوصه ومترجمیه وناقلیه. OSS‏ 
«هویلند» الذي درس مرویات هذا الکتاب في التراث التاريخي الاسلامي, يرجح أن 
مادة هذا الکتاب من صنع موظفي البلاط أو الدواوین الرسمية ) “Bureaucrats‏ 
وهي مقاربة تؤيد أطروحة هذه الدراسة حول الصفة الرسمية التي تمثلها رواية 
کتاب «سير ملوك الفرس» عن مقتل «یزدجرد». 

وعلی كل Sle‏ فان الاجماع السائد أن أصل ترجمة کتاب «سير ملوك الفرس» 
فى حکم الفقود: لکن تصوصه وصلت الیتا من مزرخین کي والذي یهمتا في هذه 
الدراسة رواية مقتل «یزدجرد الثالث» آخر ملوك الامبراطورية الساسانية. ومن آهم 
من نقل هذه الرواية ابن قتيبة الذي آشار صراحة إلى «... COS‏ سير العجم ...» 
في معرض تقدیره لسني ملوك الامبراطورية الساسانية من «... آردشیر ومن بعده 
من ملوکهم إلى یزدجرد القتول في خلافة عمر بن الخطاب GS‏ وکانت مذتهم 
آریعمائة سنة ونیفا وثلائین سنة OM.‏ وفي موضع آخر من نفس الکتاب. يشير 
إلى أن یزدجرد «سار إلى فارس ثم هرب إلى مرو في طریق سجستان فقتل هناك. 
وکان جمیع ملكه عشرین سنة ...*. لکن ابن قتيبة لم یتحدت مطلقًا عن كيفية 


مقتل «یزدجرد». حتی وهو يشير إلى هروبه إلى «مرو»؛ حيث فتل هناك على حد 
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تعبیره(؛*). فهو بهذه السردية الختصرة یتفق تماما مع المؤرخين السلمین السابق 
ذكرهم الذین نقلوا عن مصادرهم الاسلامیة. 

آما حمزة الأصفهاني» فقد ذکر ما نصه: «... أن ملك الهياطلة قصد لحرب 
«یزدجرد» فمالآه ماهوية على Abid‏ وآولاد ماهوية إلى الساعة یسمون بمرو ونواحیها 
خداه کشان. وقتل یزدجرد في طاحونة ...:**). تبدو رواية الأصفهاني هذه أفضل 
حالا من زوا ایخ فة سيره عقاو ولك أنه کار إلى اطع داو gpa‏ 
مع الزعیم التركي على القضاء على اللك الفارسي. إلا أنه فجأة اختتم روايته عند 
واقعة القتل نفسها دون أن يصرح بالطرف الذي أقدم على قتل یزدجرد. وكأنه 
بذلك يرى أن كل تلك التفاصيل لن تغير من سياق التاريخ شيئًا يُذكر. 

ویبدو أن الطبري كان افضل حالا من هؤلاء: فنقل كثيرًا من تفاصيل رواية مقتل 
املك الفارسي, ولكن هذه المرة بطريق غير مباشر من رواية «سير ملوك الفرس». 
وتحديدًا عن طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي (توفي ۲۰۶ه۵-/۸۱۹م)* 
الذي كان له «... علم واسع بأنباء العجم Me.‏ وملخصها أن «ماهوية» دهقان مرو 
(أي حاكم مرو) تواطأ مع «نيزك طرخان» أحد ملوك الترك الهياطلة في بلاد ما 
وراء النهر. حيث آرسل إليه يخبره بقدوم يزدجرد إلى مرو ويغريه بالقضاء عليه حتى 
تصفو لهما المنطقة؛ ويتمكنا من عقد صلح مع العرب. عدوهم الداهم. فقاد «نيزك» 
حملة عسكرية وصلت إلى مدينة مرو. واستطاعت هزيمة جيش الملك الفارسي الذي 
فر علی وجهه حتی التجاً إلى cay‏ طشٌان LOR!‏ فیه ثلائة آیام. لکن جنود dipole‏ 
لاحقوا یزدجرد فوجدوه عند الطخان وقتلوه ثم ألقوا جثته في نهر مرو . 

لم یذکر ابن الكلبي - ولا حتی الطبري الذي نقل عنه - الصدر الذي استقی 
die‏ روايته صراحة. الا أن الواضح لدینا أن ثمة اختلافا بين رواية ابن الكلبي من 


جهة. وابن إسحاق وبقية المؤرخين السلمین السابق ذکرهم من جهة آخری حول 
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هوية القاتل فیما 3[ كان الان نفسه - كما ذهب أبن اسحاق وغیره من CAS SM‏ 
المسلمين - al‏ آنهم جنود ماهوية. وهو ما صرح به ابن الكلبي. 

لکن الاختلاف السابق يؤكد لنا حقيقة واحدة تتمثل في أن ابن الكلبي اعتمد 
على مصدر مستقل. نرجح أنه «سير ملوك الفرس». ذلك أن عناصر رواية ابن 
الكلبي تتشابه کثیرا مع ما ورد في «غرر سير ملوك الفرس» الذي تحدت عن 
تواطو ماهوية دهقان مرو مع نيزك طرخان؛ حيث آقبل الأخير في جيش كبير 
لیصطدم بجيش «یزدجرد» الذي كان يضم ماهوية وقتهاء لکنه انحاز بمن daa‏ 
إلى «نيزك» لتنجلي المعركة عن هزيمة یزدجرد الذي هرب على وجهه لیلتجیٌ 
الى الان تک دون خان ماهونة Igoe‏ الط وه وان توا من ورد 
وآخذوا الطحان. معهم إلى ماهوية. ثم آخبروه بخبره. فآمرهم بالعودة إليه والاتیان 
عليه - أي یزدجرد -. ففعلوا وخنقوه بوتر وطرحوه في نهر مرو ... وانقضی ملك 
العجم بعد عشرین سنة مضت من ملکه في سنة |حدی وثلائین من الهجرة ...۱ *. 

اللافت أن هذه الرواية تتطابق مع الرواية الثانية التي دوّنها البلاذري حول 
4ا بيو هرد لكقه لم ينسيها إلى مص بيه بل BS‏ فسا إلى اصن 
مجهول قائلا: «... أن يزدجرد نذر برسل ماهوية. فهرب ونزل الماء فطلب منّ 
الطحان فقال: قد خرج من بيتي فوجدوه في الاء. فقال خلوا عني أعطكم منطقتي 
وخاتمي وتاجي, فتفیبوا عنه وسألهم شيئًا یاکل به خبرًا فأعطاه بعضهم أربعة 
دراهم فضحك وقال: لقد قيل لي إنك ستحتاج oil‏ أربعة دراهم. ثم أنه هجم LE‏ 
بعد ذلك قوم وجههم ماهوية لطلبه. فقال: لا تقتلوني واحملوني إِلَى ملك العرب 
لأصالحه عني وعنکم فتأمنوا؛ Ile‏ ذلك وختقوه بوتر Cb‏ آخذوا ثیابه فجمات 
في جراب وآلقوا جثته في الماءء ووقع فيروز بن يزدجرد فيما يزعمون إلى الترك 
فزوجوه وأقام عندهم ...'. من الواضح أن تفاصيل هذه الرواية ترجح بقوة أن 
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البلاذري اعتمد على رواية GUS‏ «سير اللوك» آکثر من رواية ابن !سحاق التي 
تختلف في تحديد هوية فاتل اللك الفارسي. 

آما مؤلف «نهاية الأرب» فقد تحدث صراحة عن تواطوّ «ماهوية» مع dilas‏ 
الترك» الذي آرسل إليه «... طرخانا من طراخنته في ثلائین Call‏ فارس ... ففتح 
لهم ماهوية آبواب مرو ... فمضی یزدجرد هاربًا ... فانتهی إلى رحی فخرج إليه 
الطكان وبسط له كسا فنام LL‏ به من تسه فقام إليه الطجٌان بمنقار الرحی فقتله, 
وآخذ ما كان مع يزدجرد من بزة وألقاه في نهر الرحى ...). 

رغم أن المؤلف المجهول ختم روايته لمقتل يزدجرد بجعلها خاتمة «كتاب سير 
الملوك» المسمى ب «نهاية الأرب في آخبار الفرس والعرب ...» إلا أن روايته تتشابه 
كثيرًا مع رواية ابن إسحاقء أكثر من رواية ابن الكلبي المقتبسة من «سير ملوك 
الفرس». لا شك أن التطابق الكبير بين معظم أجزاء روايتي ابن إسحاق و«سير 
ملوك الفرس» ساعد المؤلف الجهول في صياغة هذه الرواية المتأخرة. ولصقها 
بكتاب «سير ملوك الفرس». لكن تدوين الكتاب وباعتراف المؤلف في «... أواسط 
ربيع الأول سنة ۱۰۲۶ه ...» أي في وقت متأخر جدًا حتى عن ترجمة ابن المقفع 
يجعل من هذه الرواية غالبًا نصا غير آصیل. يختلف عن أصل الرواية التي دونها 
ابن المقفع ونقلها ابن الكلبي وغيره. وهو ما يؤكد نتيجة سبق أن توصل إليها جواد 
علي مفادها «... أن ما دعي ضي العربية بسير الملوك لم يكن كله نقلا آصيلا لكتاب 
خداينامه ONG.‏ 

ويبدو أن المسعودي الذي أشار إلى نهاية «يزدجرد» في كتابيه «مروج الذهب». 
و«التنبيه والإشراف» نقل عن «سير ملوك الفرس»؛ إذ يعترف في موضعين من 
كتاب «التنبيه والإشراف» إلى أنه نقل أخبار ملوك الفرس من «الكتب الصحيحة 


المشهورة»؛ وأهمها: «سير الملوك»!**2. غير أن روايتيه تبدوان مضطربتين ومقتضبتين 
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في نفس الوقت. ففي نص قصير يشير السعودي إلى «... یزدجرد بن شهریار بن 
کسری ... آخر ملوك الساسانية فکان مُلکه إلى آن قتل بمرو من بلاد خراسان 
عشرین سنة. وذلك لسبع سنين ونصف خلت من خلافة عثمان بن عفان BS‏ وهي 
سنة إحدى وثلائین من الهجرة. وقیل غير ذلك في مقدار ملکه وخبر مقتله .... 
لكنه في کتابه الآخر «التنبیه والاشراف» يشير إلى أن یزدجرد قتل عام 1۵۲/۵۳۲م 
وكأنه بذلك يخالف نفسه قبل أن يخالف بقية المؤرخين السابق ذكرهم''". أكثر من 
تفسير يمكن استحضاره حول هذا الاختلاف. وأولها أن المسعودي لم يكن متأكدًا 
من معلوماته؛ أو ربما اعتمد على مصدر آخرء وثالثها یکمن في أخطاء النسّاخ. 

تتشابه الرواية الفارسية مع نظيرتها الإسلامية - رواية ابن اسحاق - في 
سرد كثير من عناصر قصة النهاية التي آلت إليها حياة «یزدجرد». وهو ما يجعلنا 
نستحضر فرضية «نولدكة» حول إمكانية اعتماد ابن إسحاق على ترجمة ابن القفع 
J‏ «سیر ملوك الفرس» فمن العلوم آن اين إسحاق عاش السنوات الأكيرة من حیاته 
متتقلا بين حواضر العراق حتی استقراره في بفداد. ويقي يها حتی وفاته. ومن 
العروف أيضًا أن ابن اسحاق عاش في نفس الحقبة التي عاش فیها ابن المقفع؛ بل 
إن كليهما عاش في العراق. وهو ما يرجح إمكانية التقائهما. فهل يعني ذلك ان ابن 
إسحاق اطلع على ترجمة ابن المقفع ل «سير ملوك الفرس» ٩‏ 

بقراءة دقيقة لعناصر الروايتين الإسلامية والفارسية. سنجد أن ابن اسحاق 
يكتفي بالاشارة إلى دور «مرزبان مرو» و«الترك» - الهياطلة - في هزيمة الملك 
الفارسي. فضلا عن الدور المزعوم للطحان حينما آقدم على قتل یزدجرد . فيما 
تبدو رواية «سیر ملوك الفرس» SST‏ صراحة وتسمية للأشياء بأسماتها. وتحدیدا 
في تحمیل «ماهوية» الحاکم الفارسي الحلي على مرو مسؤولية التواطؤ ضد سیده 
باستدعاء «نيزك طرخان» التركي العدو اللدود لیزدجرد . بل إن ما ذکره مؤلف «سیر 
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ملوك الفرس» عن مقتل اللك الفارسي على ید جنود «ماهوية» بعد آن وجدوه مختباً 
في الطاحون تفاصیل لا تتفق ولا ترد في رواية ابن إسحاق التي تحمّل الطحّان 
وحده مسقولية ككل اللك الفارسي بدافع الطمع فيا یحمله من آشیاء العينة: کل 
ذلك يرجح أن ابن اسحاق اعتمد على مصدر مختلف عن سیر ملوك الفرس». 
لا نستبعد أن یکون آحد آحفاد الفاتحین الأوائل الذي عاشوا في البصرة والكوفة 
برها مورا ضر تماق Se yates‏ ال ا 2 من ناف يل | 
ذلك التباین يؤكد اختلاف الباحث مع أطروحة «هویلند» سالفة الذکر حول الزعم 
باعتماد المؤرخين السلمین على مصدر واحد في التأريخ لنهاية «یزدجرد». 

اجمالا. تبدو الرواية الفارسية آکثر وضوحًا ومیلا للاقناع؛ LU‏ حملته من 
heals‏ دظيعة allen‏ بل إن ما برد كن رواية gal‏ إسعاق من تحميل كباله 
الارن مسؤونية تقل الك الفارسي مجرد تهمة آلصقت به اتجنیب (gl cigar‏ 
سخط محلي قد يثور ضده من مجتمع لا يزال بعض مكوناته یری في يزدجرد وريثًا 
شرعیا لامبراطورية تحكم إقليم خراسان منذ ST‏ من أربعمائة عام. 
ه الرواية النصرانیة : 

تشكل روايات المؤرخين النصارى - سريان وأرمن - سردية موازية ومعاصرة 
لواقعة مقتل الملك الفارسي في نفس الوقت؛ ذلك أن الأقليات التي انتمى إليها 
هولاء الورخون كانت ضمن الشعوب الخاضعة لحکم الامبراطورية الفارسية, 
وبالتالي كانت مرویات المؤرخين النصاری جزءًا من رواية آوسع. هي رواية الفتوحات 
في تصورات الأمم الفلوية. الا أن ضياع بعض تلك الصادر النصرانية أفقدنا جزءًا 
lage‏ من تلك الروایات. وآهمها «التاريخ الكنسي» ل «إيليا المروزي» (Elias of Merw)‏ 
الذي كان شاهد عیان على مقتل اللك الساساني؛ إذ یذکر ابن الكلبي والتعالبي 
في رواية مقتل «یزدجرد» التي رجحنا نقلها من «سير ملوك الفرس» أن «... رجلا 
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من آهل الأهواز SIS‏ مطرانًا عَلَى مرو يقال له ایلیا ...». تولی مع مجموعة من 
آتباعه النصاری مراسم دفن «یزدجرد» إلى مثواه الأخير نظير آعماله الحسنة تجاه 
النصرانية في عهده. ولأن جدته لوالده «شیرین» كانت على النصرانية". 

ترد ترجمة وها مطران مرو» (توفي بعد ۳۹/2۱۵۹ه) في الصادر النسطورية 
السريانية بتفاصیل متفاوتة لا تخلوا من البالفة. واستحضار العجزات التي یصعب 
تصدیقها؛ إذ یتحدث آحدها - التاریخ الصغير - عن قيام «ایلیا» بترآس عدد 
من إرسانياك العصير إلى )توب التركية في اراس اسا tec cy‏ فى تقر 
النصرانية في أوساط بعض القبائل MAS a‏ فضلا عن أنه أدرك الحقبة التي 
شهدت الفتوحات الإسلامية لبلاد OY le‏ ويضيف مصدر آخر أنه قد ترك عدة 
مؤلفات لاهوتية وأدبية وتاريخية متمثلة في «تاريخ كنسي محقق» بقيت بعض 
نصوصه محفوظة في مصادر نسطورية لاحقة. أهمها «تاريخ سعرت» إلا أنه يعد 
اليوم في عداد الفقود(؟. لكن «فيليب وود» يزعم أن «إيليا المروزي» هو المؤلف 
الحقيقي ل «التاريخ الصفير» وهو تاريخ نسطوري كتب بالسريانية في تلك المرحلة 
الزمنية. وئسب إلى مؤلف مجهول عاش إلى عام ١17م/‏ ۶۰-۳۹ه OV a‏ ويعد 
«التاريخ الصغير» أقدم مصدر نصراني متاح أشار بوضوح إلى مقتل «یزدجرد »؛ ففي 
معرض حديثه عن الهزائم المتتالية التي تلقاها «يزدجرد» على يد «بني إسماعيل» 
(يقصد العرب المسلمين) يروي المؤلف المجهول كيف أن يزدجرد أرسل «... قوات لا 
حصر لها لصدهم. غير أن بني إسماعيل (المسلمين العرب) قضوا على كل هؤلاء, 
وقتلوا رستم أيضًا. أما «يزدجرد» فقد تحصن بنفسه داخل آسوار ماحوزا”"", إلا أنه 
في النهاية اضطر للفرار إلى بلاد الهوزيين والمازويين!'"). وقضى نحبه هناك OO.‏ 

وبناء على ما ورد في التفصيل السابقة عن قرب «إيليا» الجغرافي والزمني 
من واقعة مقتل «يزدجرد» فان المنطق يرجح آنها كانت ضمن المواضيع التي DÍ‏ 
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لها بالتفصیل في تاريخه الفقود. لکن ذلك لا نجده في «التاریخ الصفیر». فمن 
اللاحظ أن الاشارة التي تضمنها هذا التاریخ حول نهاية اللك الفارسي كانت 
غامضة ومختصرة بشدة. وهو ما یختلف مع منهجية مولف الکتاب الذي فصل 
الحدیت في وقائع GST‏ قريبة من تاريخ هذه الواقعة. مما يرجح أنه لم يكن على 
all)‏ بكامل تفاصيل الواقعة. كل ذلك يجعلنا نستبعد رآي «فيليب وود» في نسبة 
«التاريخ الصغير» ل «إيليا المروزي». 

Li‏ التاريخ الأرمني (أو تاريخ هرقل) المنسوب ل «سبيوس» (Sebeos)‏ (توفي 
بعد 2۱۲۱/ ۶۱-4۰ه) آحد أساقفة الكنيسة الأرمنية. فقد قدم مقاربة مهمة لنهاية 
الملك الفارسي وبتفاصيل لا تبتعد كثيرًا عن رواية كتاب «سير ملوك الفرس»؛ إذ 
يذكر هذا المصدر أن «بني إسماعيل» قضوا على كل قوات «يزدجرد» مما اضطره 
للهرب شرقّا إلى «بلاد البارثيين» (شرق إيران)؛ حيث سعى إلى طلب النصرة من 
ملك الترك. لكن أمير «ميديا» كان قد انشق عن حكمه واتصل بملك الترك فأرسل 
جنوده الذين حاصروا الملك الفارسي وقتلوه بعد فترة حکم. دامت عشرين Cle‏ 

يتضح من هذه الرواية أن المصدر الأرمني استخدم مصطلحاته الخاصة بناءً 
على خلفية تاريخية وجغرافية قديمة عن الهضبة الإيرانية» OST‏ الرواية تحفل 
بالاضطراب في مواضع عدة؛ فرغم أنه من الأرجح اعتماد المؤرخ الأرمني على 
مصادر مستقلة - على الأرجح - عن «سير ملوك الفرس». أو حتى الرواية الاسلامية. 
ذلك أنه دون تاريخه في زمن قريب لقتل «یزدجرد» (١11م/‏ ۱-۰ ه (Éi‏ 
إلا أنه لم يفصح عن حقيقة مصادره. إضافة إلى ذلك» يتضح أن المصدر الأرمني 
يتفق بوجه غير مباشر مع الروايتين الاسلامية. والفارسية حول الدور الحاسم 
لملك الترك في هزيمة «یزدجرد». الا آن إشارته إلى «بلاد البارثيين» gf)‏ الیدیین) 
الحاذية لاقلیم خراسان (تقع شمال شرق ایران) كوجهة آخيرة لقي فیها «یزدجرد» 
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حتفه فضلا عن استخدامه ا «آمیر الیدیین» یجعل الزواية مضطریة؛ زنك 
أن بلاد الیدیین (أو البارئیین) تشمل الشمال الشرقي لایران الیوم!"" وهو ما 
یتعارض مع الروایتین الاسلامية والفارسية اللتين تحددان «مرو» وجهة آخيرة لقي 
فيها «یزدجرد» مصيره الأخیر. وآغلب الظن أن الخلل سببه مصدر الورخ الأرمني 
الذي ریما نقل بدوره رواية الحدث من مصادر لم تكن على all)‏ كاف بتفاصیل ما 
وقع للملك الفارسي. 

لا تختلف رواية «سبیوس» في خطها العام عما قاله المؤرخ الأرمني اللاحق 
«جیفوند » (OR Ghevond Lewond)‏ (بعد ۱۵۷/2۷۷۶ه) حول ls‏ الواقعة إلا أن 
الآخير اکتفی بنص مختصر للغايةء آشار فيه إلى أن «... یزدجرد حفید کسری قد 
حشد قواته وأعلن الحرب ضد الاسماعیلیین (العرب)؛ لکنه لم یستطع القاومة فقد 
هزموه وقضوا على کل قوته. بل قضي على اللك نفسه. فسقطت مملكة الفرس بعد 
حکم دام ۶۸۱ Vale‏ ...۲۱ 

وقد لاحظ «فایز اسکندر» تباينًا واضحًا بين روايتي «سبيوس» و«جیفوند» 
حینما زعم الأول أن مدة حکم الامبراطورية الفارسية بلغت ۵۶۲ Dle‏ بینما ادعی 
«جیفوند » آنها بلغت Lale 58١‏ وهو ما یتناقض مع العلومة الأدق والقدرة ب EYT‏ 
Lele‏ منذ تأسيسها على يد «آردشیر» عام 17م وحتى سقوطها بمقتل «یزدجرد 
الثالث» عام AY) Jat)‏ والذي يهمنا أن هذا التباين يؤكد الاضطراب الواقع 
في سردية المصادر الأرمنية عن نهاية الملك الفارسيء كما أنه يعطي إشارة مفادها 
أن كلا المؤرخين الأرمنيين اعتمد على مصادر مختلفة عن الآخر حول التأريخ لواقعة 
مقتل الملك الفارسي رغم اتفاقهما في المضمون. إلا أن «جيفوند» لم يساعدنا في 
التعرف على تفاصيل الرواية التي وصلته. ولا حتى مصدرها؛ ذلك أنه مال إلى 
الأيحاق الشديد على خلاف مواظنه سيین < كا اققا ت 
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احا ركم شرا Aalst‏ مار مها aS‏ سل ورد ij‏ 
فاللاحظ أن ما وصل الینا من نصوصها اتسمت في كثير من الآحيان بالیل إلى 
الا ر تا eel‏ مها ها فق م تقاف ل وة Nea‏ انش مات 
شم تاه Np‏ كدو اتا التصراكنة قرو التقاصيل» EE E ET‏ 
بالقارنة مع الروایتین الاسلامية والفارسية. رغم آنها كانت آقرب زمنيًا إلى واقعة 
مقتل الملك الفارسي مقارنة بنظیرتها الاسلامية تحدیدا. 

+ الخانمه : 

تنكل اة ما خر ماوت ul‏ اة اهار ECEE E E‏ 
القالت» LE dg eit‏ ماكلة للواقعة متعددة الروایات والتصورات Ol bY‏ متعددة, تشمل 
rere reer‏ ما صدو ف نی POPP Ty Geiger hime:‏ 
وجدت طریقها إلى الترات الاسلامي لیتناقلها عدد من المؤرخين السلمین بعضهم 
صرح بنقله عن «تاریخ ملوك الفرس» وآخرون صمتوا حیال ذلك. تكن اللافت 
أن کل تلك الصادر الاسلامية وغیر الاسلامية تتفق في سرد کثیر من عناصر 
رواية مقتل اللك الفارسي وتبریر آسبابه والافصاح عن آطرافه رقم الاضطراب 
أحياناء والیل للاختصار أحيانًا آخری؛ فالرواية الاسلامية الخالصة التي یمثلها 
ابن إسحاق تقدم Lt‏ سردا معقولا لا يخاو من التفاصيل الهمة التي تکشف 
آطراف الواقعة. ونقصد هنا حاكم مرو واللك التركي, وصاحب الطاحون. لکن 
قلت AREE‏ و e‏ ك مرقكلة ت الروانة الق میت سای سا 
سمّت فك الأطراف بم‌سمياتهم الواضحة: الا آن هوية القاتل الحقيقي تبدو 
ا SY‏ ها فرعم ازاش الروايكين' امس اما والقارسية بالدوى انیم 
للطحان کے مقتل سيره رده کا ماقام هن تحدید هوا القافل ال 
للملك الفارسيء أكان الطحان نفسه آم جنود ماهوية. LSI‏ نرجح أن من قتل 
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یزدجرد كان الستفید الحقيقي من غيابه عن ساحة الاحداث. ونقصد هنا حاکم 
مرو الفارسي. وملك الترك الهياطلة. فبزوال ملك «یزدجرد» ستصفو الساحة 
السياسية لهما. وسنجد أن حاکم مرو ماهوية یعقد Lelio‏ مع السلمین العرب 
يضمن بموجبه قدوا لا بأس به من الاستقلال الذاتي مقابل gaa‏ مبلغ من JUI‏ 
(جزیة) والاقرار بالتبيعة لهم ). 

ورغم آقدمية الرواية النصرانية بشقیها السرياني والأرمني في التأريخ لقتل 
«یزد جرد ». وتقدیم تصور طرف آخر محسوب على الشعوب الغلوبة. الا آنها تبدو 
مختصرة في حین. ومضطربة في حين آخر؛ ذلك أن آحد ممئلیها (سبیوس) 
خالف حتی الصادر السريانية الأخرى حینما زعم of‏ «یزدجرد» قتل بأرض 
acral‏ اي شمال غرب شرق ولیس مدینة «مرو» قى الشرق: حیث انفقت بقیة 
الصادر النصرانية مع نظیرتیها الاسلامية والفارسية. 

إجمالاء لا شك أن الرویات التنوعة لقتل «یزدجرد» تمثل أنموذجًا مثاليًا 
لتطبیق آطروحتي «كينيدي». و«هویلند» بشأن تصورات الغالب والفلوب. لکن 
سردية مقتل «یزدجرد» تمثل تصورا آعمق من الأطروحتين الفربیتین؛ ذلك آنها 
تحفظ لنا ما یمکن تسمیته بالرواية الرسمية: التي تقدم لنا شهادة موخلفي الاك 
الساساني في أيامه الأخيرة. 
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الهوامش و الاحالات و الصادر و الراجع 


(*) آستاذ التاریخ الاسلامي الشارك. كلية العلوم والآداب - جامعة نجران. 
Crone, Patricia, and Cook, Michael Allan, Hagarism: The Making of the Islamic‏ )1( 
World, (Cambridge University Press, Cambridge, 1976), pp.3-148. Kaegi, Walter‏ 
Emil, Byzantium and the Early Islamic conquests, (Cambridge University Press,‏ 
pp.1-234. Nevo, Yehuda D, and Judith Koren, Crossroads to Islam: The Ori-‏ ,)1995 
gins of the Arab Religion and the Arab State, (Amherst, NY, Prometheus Books,‏ 
pp.1-354. Prémare, Alfred-Louis de, Les fondations de I'islam entre écriture‏ ,)2003 
et histoire, (Paris, Ed. du Seuil, 2009), pp.13-380. Penn, Michael Philip, Envisioning‏ 
Islam: Syriac Christians and the Early Muslim World, (University of Pennsylvania‏ 
Press, 2015), pp.1-186. Penn, Michael Philip, When Christians first met Muslims: a‏ 
sourcebook of the earliest Syriac writings on Islam, (University of California Press,‏ 
pp.1-215.‏ ,)2015 
Kennedy, Hugh, The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the‏ )2( 
World We Live In, (USA, Da Capo Press, 2007), p.23.‏ 
(۳) يبدو أنه ينتقد هنا مدرسة «الراجعین الجدد» (Revisionists)‏ التي قادها آستاذیه في جامعة 
أكسفورد في ذلك الوقت «باتریشا کرون» و«مايكل كوك» وآخرون انضموا الیهم BAY‏ للمزید 
عن مدرسة التنقیحیین أو التشکیکین انظر: العجمي. عبدالهادي. «دراسة منهجية dag rbd‏ 
المستشرقين التشكيكية حول التاریخ الاسلامي وآهم مصادره». مجلة وقائع تاريخية. (القاهرق. 
كلية الآداب. مركز البحوث والدراسات التاريخية. جامعة القاهرة. يناير 5١١٠م).‏ ص ۲۲-۷ . 
Hoyland, Robert G., In God’s Path: The Arab Conquests and the Creation of an Is-‏ )4( 
lamic Empire, (Oxford University Press, Oxford, 2015), p.2.‏ 
Serjeant, Robert. B., «Review: Meccan Trade and the Rise of Islam: Misconcep-‏ )5( 
tions and Flawed Polemics», Journal of the American Oriental Society, Vol. 110,‏ 


No. 3 (Jul. - Sep., 1990), pp.472-486. 
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(6) Bonner, Michael R. J., The Last Empire of Iran, (Piscataway, NJ, Gorgias Press, 
2020), p.337. 

(Y)‏ علي. جواد علي. موارد تاريخ الطبري, الدکتور جواد علي آبحات في تاريخ العرب قبل الاسلام. 

دراسة ومراجعة: نصير الكعبي. (بغداد. المركز الأكاديمي be‏ طاء ۲۰۱۱م)» Ye‏ 

.١١60-٠١١ص‎ 

- Hameen-Anttila, Jaakko, Khwadaynamag: The Middle Persian Book of Kings, (Bos- 
ton - Leiden, Brill, 2018), p.59. 

(8) Hoyland, Robert G., The 'History of the Kings of the Persians’ in Three Arabic 
Chronicles: The Transmission of the Iranian Past from Late Antiquity to Early Islam, 
(Liverpool, Liverpool University Press, 2018), p.6. 

(9) History of the Kings, pp.8, 10. 

)+1( أصفهان أو آصبهان من آکبر مدن إيران الیوم ومن آقدمها تاریخا. وقد كانت في العصر 

الاسلامي عاصمة اقلیم آوسع يقال له «کورة آصفهان» منذ فتحها سنة ۵۲۱-/۱+۲م. وقد 
شهدت عدة فترات من الازدهار والاضطراب لکنها كانت في الاجمال من المدن الهمة والزدهرة 
حضاريًا خلال التاریخ الاسلامي. اليعقوبي. آحمد بن إسحاقء GES‏ البلدان؛ (بیروت. دار 
الکتب العلمية. ط۱. (AV EY‏ ص۸۸-۸۵. القدسي. آبو عبداللّه محمد بن أحمد القدسي 
البشاري. آحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم. (ليدنء مطبعة بریل. ۰۲ ۰)۱۹۰۹ ص۲۱ ۰ 

)11( تقع اصطخر الیوم في إقليم فارس جنوب ایران. وتعد من آقدم مدن فارس. حيث انطلق منها 

آردشیر بن بابك مؤسس الدولة الساسانية في تأسيس دولته. وفي العصر الاسلامي كانت 

مدينة عامرة وعاصمة لاقلیم يحمل نفس الاسم (كورة اصطخر). الا ,صطخري. مسالك المالك. 

ص۱۲۵-۱۱. ابن حوقلء آبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي. صورة الأرضء (لیدن. بریل, 

. ص۲۱۶‎ NE (a) AYA 

(۱۲) وتعرف ب «مرو الشاهجان» أو «مرو الکبری» تمییزا لها عن مدينة آصغر يقال لها «مرو الروذ» 

وتقع الیوم في جمهورية ترکمانستان. كانت مرو مدينة عامرة وعاصمة إقليم خراسان خلال 

الحکم الساساني ثم JUS‏ العصر الاسلامي الا آنها تعرضت للدمار على يد الغول عام ۱۱۷ه. 

البكري» آبوعبید عبدالله بن عبدالعزیز معجم ما استعجم من آسماء البلاد والواضع. (بیروت. 

عالم الکتب ۳ ۱۶۰۳ه)؛ hg‏ ص ۰۱۲۱۷ 
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(۱۳) ابن سعد» آبو عبدالله محمد بن سعد بن منیم. الطبقات الکبری, (بيروت» دار صادر. طاء 
Or (Al ۹‏ ص٩۸.‏ ابن قتيبة, آبو محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري, العارف. تحقیق: 
ثروت عکاشة. (القاهرة. الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۰۲ ۱۹۹۲م). ص11۷ . البلاذري: آحمد 
ابن یحیی بن جابر بن داود. فتوح البلدان. (بیروت. دار ومکتبة الهلال. ۰)2۱۹۸۸ ص۲۰۷-۲۵۸. 
وانظر الخزيطة المرفقة في ملاحق هذه الدراسة. 

(14) عَبَدَاللُهِ بن عامر بن Bag) of SS‏ بن خبیب he o‏ شمس بن عَبّد oh alls‏ هي یکی GÍ‏ 
Ger Wie‏ ولد سنة 4ه في مكة. وتولى البصرة في عهد عثمان بن عفان. ابن سعد. الطبقات 
الکبری. ج۵. ص؛ 11-4 . 

)10( الطبقات الکبری. Oz‏ ص٦٤‏ . 

)19( مجاشع بن مسعود بن تعلبة بن وهب السلمي. صحابي جليل أسلم بعد الفتح وشارك في 
فتوحات العراق وفارس, ثم شارك في وقائع الفتنة الأولى وانحاز إلى طرف عائشة وابن الزبير 
وفك ثم قتل في يوم الجمل سنة ۵۲۲-/۱۵۱م. ابن سعدء الطبقات. Ve‏ ص۳۰. ابن خیاط. 
خليفة بن خیاط. طبقات خليفة بن خیاط. تحقیق: سهيل زكارء (دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. ۰۲ ۰)2۱۹۹۳/۵۱۶۱۶ ص۹۸ . ابن الأثير» علي بن Gal‏ الکرم. أسد الغابة في معرفة 
الصحابةء تحقيق: علي محمد معوض - Jale‏ آحمد عبدالوجود. (دار الكتب العلمية. ط۰۱ 
065 ه/۱۹۹۶م). 10g‏ ص00. ابن حجر. آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد. الاصابة في 
تمییز الصحابة. تحقیق: Jale‏ آحمد عبدالوجود وعلی محمد معوض, (بیروت. دار الکتب 
العلمية. ط۰۱ ۱۶۱۵ه). ج۵. ص۵۱۹ . 

(۱۷) ابن خیاط. خليفة بن خیاط. تاريخ خليفة بن خیاط. تحقیق: آکرم ضیاء العمري. (دمشق 
بیروت. دار القلم - مؤسسة الرسالة: (AYAV Ydo‏ ص۱۱۶ ۰ 

(۱۸) ابن حبیب. محمد بن حبیب بن آمية بن عمرو المحبرء تحقیق: إيلزة ليختن شتیتر. (دار الآفاق 
الجديدة بي بیروت. د £ iss‏ 


ka )‏ ترش أبو حنيفة آحمد Aon‏ العا لطر تحقيق اقيق عبد ی pole‏ ود. جمال الدین 
ض۹ ک۹ 


(۲۱) هو محمد بن إسحاق بن يسار الطلبي بالولاء والدني المولد عام ۱۹۹/۵۸۸۰م. أصله من سبي 
عين التمر وهو إخباري ومحدث ونسابة إلا آنه رمي بالضعف والكذب والتشيع والقدرية وغيرها. 
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ومع ذلك فقد حظي بثناء کثیر من العلماء مثل الزهريء والشافعي» وشعبة بن الحجاج. وابن 
حبان وغیرهم. لبراعته في السيرة والغازي حيث آلف کتابه الشهور في السيرة بعنوان «البتداً 
والمبعث والمغازي» ویذکر الندیم أنه آلف GUS‏ في تاريخ «الخلفاء». وهو الکتاب الذي ریما نقل 
عنه الطبري رواية مقتل «یزدجرد». انتقل إلى الكوفة وعاش بها ردخا من الزمن قبل OF‏ يستقر 
في كنف آبي جعفر النصور ببغداد حيث عاش بها بقية حياته حتی وفاته عام ۷۱۹/۵۱۵۱ 
تقريبًا. انظر: ابن سعد. الطبقات. Ve‏ ص۳۲۱. ابن آبي حاتم. آبو محمد عبدالرحمن بن 
محمد. الجرح والتعدیل. (حیدر آباد الدکن - الهند. طبعة مجلس دائرة العارف العثمانية. 
۱ ه/۰)2۱۹۵۲ ج۰۷ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ الندیم. محمد بن اسحق. GUS‏ الفهرست في آخبار 
العلماء الصنفین من القدماء والمحدثين وآسماء ما صتفوه من الکتب, تحقیق: آیمن فوّاد السید. 
(لندن» مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي. ۲۰۰۹/۵۱۶۳۰) ج۰۲ ۰۲۹۱-۲۹۰ الحموي. ياقوت 
ابن عبداللّه. معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب. تحقیق: إحسان عباس. (بیروت. 
دار الغرب الاسلامي. ط۰۱ ۱۹۹۳/۵۱۶۱۶م): ج1. ص۲:۱۸. الذهبي. شمس الدین آبو عبداللّه 
محمد ين أحمد بن عثمان بن فایمات سير أعلام النبلاء. تحقیق: مجموعة من الحققین 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ (بیروت. مؤسسة الرسالة. ۰)2۱۹۸۵/۵۱۶۰۵ ج۰۷ ص ۷-۲۲ . 

۰۲۹۱-۲۹۰ الفهرست. ج۲ ص‎ (YY) 

(۲۳) موارد تاريخ الطبري. ج۰۲ ص1۹ . 

(YE)‏ مرغلیوث. صامویل. دراسات عن المؤرخين العرب. ترجمة: حسين نصار. ([بیروت. دار الثقافة 
(ens‏ ص۹۹. الدوري. عبدالعزیز. نشأة علم التاریخ عند العرب. (مرکز زايد للتراث والتاريخ, 
Pepe (ates s/s ۰‏ سالم. السید عبدالعزیز. التاریخ والرخون العرب. (بیروت. دار 
النهضة العربية. د.ت). Wye‏ مصطفی. شاکر. التاریخ والمؤرخون العرب. (بیروت. دار العلم 
للملایین. ۰۳ (al MAY‏ ج۰۱ ص١١١‏ . ترحيني. محمد آحمد. المؤرخون والتأريخ عند العرب. 
(بیروت. دار الکتب العلمية. د.ت). ص٣1‏ . حيدرء عبدالله محمد علي بن حیدر علي؛ «مرویات 
ابن اسحاق في GUS‏ تاريخ الرسل واللوك لابن جرير الطبري عن عصر الراشدین: دراسة 
مقارنة» رسالة ماجستیر (مكة الکرمة. جامعة آم القری. ۱۶۱۱ه). ص۰۳۳ بیضون. ابراهیم. 
مسائل النهج في الكتابة التاريخية العريية. (بیروت. دار المؤرخ العربي. ۰۱ 417 ۱۹۹۵/۵۱م)» 
ض۲۲ : 

(۲۵) سزکین. فوّاد. تاريخ التراث العربيء نقله إلى العربية: محمود فهمي حجازي. (الرياض» جامعة 
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اسحاق. TT Go‏ وللاطلاع على القطعة التي نقلها الدوري انظر: نشأة علم التاریخ عند العرب. 
۰۲۱۷-۲۱۲ 

(Y1)‏ تاريخ التراث العربي. ص۰۹۱ 

(YY)‏ کرمان اقلیم یقع في جنوب شرق الهضبة الايرانية. قال اليعقوبي: «مدينة کرمان العظمی 
السیرجان. وهي منيعة جليلة. ولها من GAM‏ والقلاع بیمند. وختاب. وکوهستان. وکرستان. 
ومغون طمسکان. وسروسقان وقلعة بم. ومنوجان. ونرماشیر». اليعقوبي. LS‏ البلدان. ص؛ ۰۱۱ 

(VA)‏ ورد في آساس البلاغة آن: «... الرازية؛ جمع güya‏ وهو کبیرهم وأمیرهم ...». بینما يرد 
في لسان العرب أن الرزیان: eó:‏ م الژاي. اد مَرَازبة plat Solal 535 saa‏ القدم 
عَلَى الوم دُونَ اللك». غير أن الواضح من سياق الرواية أن الرزبان تعني حاکم الولاية. انظر: 
الزمخشري, آبو القاسم محمود بن عمرو بن آحمد. آساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيون 
السود. (بیروت. دار الكتب العلمية. ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م)»‏ ج۰۱ ص۳۵۰. ابن منظور. محمد بن 
مكرم بن علی. لسان العرب. (بیروت. دار صادر. ۰۳ ۱۶۱۶ه). ج۰۱ ص۱۷٤‏ . 

(YA)‏ اسم نهر کبیر تقع عليه مدينة مرو. ابن الفقیه. آحمد بن محمد بن إسحاق, البلدان. تحقیق: 
يوسف الهادي. (بیروت. عالم الکتب. ۰۱ ۱۹۹۲/۵۱۶۱7). ص1۱۹ ۰ الاصطخري آبو اسحق 
إبراهيم بن محمد. مسالك المالك. (etal)‏ بریل. (AAAS‏ ص ۲۱۱ . 

(۳۰) الطبري. محمد بن جریر. تاريخ الطبري الشهور بتاریخ الرسل واللوك. (بیروت. دار التراث. 
۰۲ ۱۳۸۷ه)؛ cég‏ ص۲۹۳ 

(۳۱) فتوح البلدان. ص‌۳۰۸. 

(۳۲) الندیم. الفهرست. مچ۰۲ ص۳۱۹-۳۹۷. 

(۳۳) علي» موارد تاريخ الطبري: ۰۲ ص ۰۱۰۱ ۰۱۱۳-۱۰۸ 

)£( الرجع نفسه. ص ۰۱۰۱ 

)10( مجهول. نهاية الأرب في آخبار ملوك الفرس والعجم. تصحیح: (طهران. سلسلة انتشارات 
انجمن آثار ومفاخرفرهنکي. د.ت). ص۰ ۰۱۳-۱ 

۱۰ موارد تاريخ الطبري. ص؛‎ (Y3) 
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